
العولمةظاهرةتاثمخيص

مرادناصرالدكتور:الأستاذبقلم

الإقتصاديةالعلومكلمةمحاضرأستاذ

الملمدةجامعةالتسيير.علومو

أدتالتيوكبرىتحولاتالدوليالإقتصادشهدالعشريئالقرنالأخير@نالعقد

لأقلتلدًاخاصةالدولمصيرتهديدوالدولفيهاتعملالتيالبيئةفيجوهريتغييرإلى

1سنةالإشتراكيالنظامسقوطفيتكمنالتحولاتتلكأبرزمنوتقدما، 99 1
حينهامنو

بقيادةالليبراليالنظامنفوذتدعيموتوسعتأثيرتحتتغيراتعدةيشهدالعالمأصبح

المفاهيمأكثرمنالعولمةأصبحتالأخيرةالسنواتفيوالأمريكية.المتحدةالولايات

وحدتهاتزايدإلىبالإضافةتحدياتمنفرضتهواثارمنأفرزتهلماتداولا
تعدد

ماعننتساءللذاغامضة،تزاللاالعولمةأنإلاذلكورغممظاهرها.
العولمة؟،حقيقةهي

في
التالية:العناصرسنستعرضالسياقهذا

العولمةمفهوم-

العولمةإيجابيات-

لعولمةاأخطار-

العولمةأخطارمواجهة-

العولمةمفهومأولا:

خاصةالأخيرةالآونةفيشائعومتداولالعولمةمصطلحأصبحلقد
نهايةمع

السياسيةالحدودتجاوزعنالعولمةتعبروالسوفيتي،الإتحادإنهياروالثمانينات

علىالشيئجعليعنيالعولمةفمفهومبأسره،العالمتشملأوسعآفاقإلىللدول
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

تجارةتحريرعلىيرتكزهووللدول،المحددةالجغرافيةالحدودمتجاوزاعالميمستوى

إلىبالإضافةأجنبية،إستثماراتشكلفيالأموالu"99:تحركاتوالخدماتوالسلع

لإتصال.واالمعلوماتوالتكنولوجيةالثورةوالجنسياتمتعددةالشركاتأنشطةتوسع

والسلعحركةحريةالعولمة:مظاهرمنو
حواجز،أيدونالدولبينالأفكاروالخدمات

تقليصمحددة،لدولةإنتماءلهاليستالتيوالجنسياتالمتعددةالشركاتنفوذظهور

والوطنيةالسيادةنطاق
وجودمستقلة،وطنيةسياساتإتباعفيالدولحريةمنالحد

الإقتصادية.الرشادةلإعتباراتوفقاذلكوللعمل،الدوليالتقسيممنجديدةأنماط
(1)

تعميمالعولمةتعنيالإيديولوجيةالناحيةومن
السياسيةالأنماطمننمط

تعبرعليهوبأسره،العالمعلىمعينمجتمعبهيختصالفكريةوالثقافيةووالإقتصادية

تبنيإلىالدعوةخلألمنالعالمعلىالهيمنةإرادةيعكسإيديولوجيتوجهعنالعولمة

الحقيقةفيهيالإقتصاديةوالعولمةوالثقافة.والسياسةالإقتصادفيلأمريكياالنمودج

منوسميت،آدمالمفكربهانادىالتيالكلاسيكيالإقتصادأفكارإلىالعودةعنتعبير

فيهاالتوازنيتحققويمر،دعهيعملدعهمبدأعلىتقومالتيالحرالتبادلفكرةأهمها

الدولة-تدخلدونماالخفيةاليدمبدأوفق

هي:العالم(يقودالذي)الثالوثدوليةمنظماتثلأثالعولمةعمليةعلىتشرفو

الأسواق،تحريرخلألمنالتجارةعولمةعلىتعملوالتيالعالميةالتجارةمنظمة

الأموال،رؤوستحريرخلألمنالتمويلعولمةعلىيعمليوالذالدوليالنقدوالصندوق

خلألمنالإستثمارعولمةعلىيعملالذيوالتعميروللإنشاءالدوليالبنكإلىبالإضافة

للبلد.ْالتحتيوالبنيويبالإستقرارالمتعلقةالهيكليةالسياساتتحديد

معظمتشملالتيالعملياتمنمجموعةتعتبرجهةفمنبظاهرتين،العولمةوتتميز

الدول.بينالإقتصاديةالمسافةتقليلعلىتعملإذللعولمةالمكانيالبعدأيالعالمأنحاء

أيوالدولالمجتمعاتبينالترابطوالتفاعلمستوياتزيادةتتضمنثانيةجهةمنو

أبعاداتذمعقدةظاهرةالعولمةبأنالقوليمكنوبالتاليالتعامل.وسرعةكثافة

التسييروالإقتصادعلوممجلةمنها،الناميةالإقتصادياتموقعوالعولمةحداد،محمدياسين،طيبا

1لعددائر،الجزاجامعةوالتجارة، 0,2004,
ص
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العولمةظاهرةتشخيص

للعالمالمعاصرةالظروفأنتجتهاثقافيةوحضاريةوسياسيةوإجتماعيةوإقتصادية

عميقة.تأثيراتالمعاصرةالدولوالمجتمعاتوالأفرادحياةعلىتؤثرو

أنهاحيثفمنسلبي،الآخروإيجابيأولهماجانبينمنالعولمةإلىننظرأنيمكنو

المعلوماتوالإتصالتقنياتثورةعصرفيالعالملدخولنتيجةجاءتحضاريةظاهرة

سرعةبفضلصغيرةقريةإلىالعالمتقلصإلىأدتالتيالإلكترونيةالثوراتو

البريدوالإنترنيتبواسطةعليهاالحصولسرعةوالمعلوماتتدفقوالمواصلات

العلمتسخيرعلىتعملبحيثإيجابيةظاهرةالعولمةتعتبرالأساسهذاعلىالإلكتروني،

فهيالإيديولوجيةالناحيةمنالعولمةإلىنظرنااإذلكنالحضارة.والإنسانخدمةفي

بكلالعالمبلدانكافةعلىالليبراليالنظامتعميمإلىيهدفإيديولوجيامشروعاتعتبر

فيالعالمعلىالأمريكيةالهيمنةتكرسفهيلذاالمشروعة،غيروالمشروعةالوسائل

ماإطار
الأمريكية.المتحدةالولاياتبقيادةالجديدالعالميبالنظاميسمى

العولمةإِيجابياتتانياب

ةيليفيمانوجزهامزاياعدةتحقيقالعولمةتسمح

الشاملةالمعرفةإلىالوصول-
يشهدهاالتيالمستجداتمتابعةوإدراكبالتاليو

شبكاتتوفرهاالتيالسريعةوالغزيرةالمعلوماتبفضلالكاملةالشفافيةتحقيق

ة.المتطورلإتصالاأجهزةولأخبارا

العالميةالإستثمارقوىإستقطابعلىالقائمالتطورمنعاليةدرجةتحقيق-

المتقدمة.لإنتاجاوسائلمنوالإستفادة

أجلمنالآخرينتحفيزعلىتعملكماللمتفوقينالإنتقائيبالإنتخابالعولمةتقوم-

التفوق.منمزيدتحقيق

تسمحكماالإنتاجيةوالإنتاجتشجيععلىالحديثةالتقنيةوالتكنولوجياتعمل-

ممكنة.تكلفةبأقلوعاليةجودةبتحقيق
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

الجديد.إكتشافوالتطويروالبحثوالإختراعتشجيع-

الشركات.والمنظماتوالحكوماتوالدولوالشعوببينالإرتباطزيادة-

أوللندرةنتيجةنقصحدوثتفاديخلألمنالإقتصاديةالأزماتحدوثتجن@-

للفائض.نتيجةتكدسحدوث

لذويالفرصإتاحةوالنفقاتمنيلأئمهممالإختيارالأفرادأمامالمجالفتح-

خبرتهمومهاراتهممنللإستفادةالعملعلىالقدرةوالمهارات
(2)

.

وتكتلأتوتجمعاتظهور-
عالية.تنافسيةمزايامنتملكهما

الواسعالإختيارأوالسلعتصريفأجلمنسواءالنطاقواسععالميسوقإيجاد-

متمثلةفعالةدفعوسائلإيجاد
الإلكترونية.الأموالفي

يلي:فيماتتمثلالتيوتؤديهالذيالهامالدورخلألمنالعولمةتدعمعواملعدةتوجدو
*

زيادةفيوالعالم،توحيدفيرئيسيادوراالأنترنيتشبكةتؤديالأنترنيت:شبكة

بفضلوالأفرادءبهايتواصلالتيالوسائلوالطرقتطويرخلألمنإتصالهوترابطه

فيومكانأيفيفردلأيمماا@ن@نأصحوالمكانوالزمانحدودتلأشتالأنترنيت

الشبكة.علىالمواقعاتذالشركاتمعيتعاملأنزمانأي

*

عبريتمتجاريتبادلبأنهاالإلكترونيةالتجارةتعريفيمكنالإِلكترونية:التجارة

العالموحدةزيادةبالتاليوالزمانوالمكانلقيودبتجاوزتسمحفهيالأنترنيت،شبكة

يلي:ماالإلكترونيةالتجارةمزاياأهممنوالدولية.للمعاملأتجديدةآفاقفتحو
(3)

تعزيزإلىيؤديمماالكبيربالحجمتوافرهاوالمعلوماتعلىالحصولسهولة-

التجارية.العملياتأطرافبينالصلة

،2004الأردن،التوزيع،وللنشرالحامددارالإلكترونية،التجارةوالعولمةسليمان،الرحيمعبدالعزيزعبد-2

1ص 92

?2001القاهرة،العربية،النيلمجموعةالإجتياحية،العولمةالخضيري،أحمدمحسن-3
ص
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العولمةظاهرةتشخيص

كمامكانأيفيالتجاريةالمبادلةتتمبحيثشكلفتهتخفيضمحل@طال!سهولة-

للدفع.أوللمعاينةالتنقلضرورةدونمابعدعنالعالم

-

يسهلمماالإداريةوالسياسيةالحدودوالطبيعيةالقيودوالحواجزوجودعدم

فعاليتها.يزيدوالدوليةالمبادلاتحركة

دخلمصادرعلىالحصولومعاملأتهموأسواقهمتوسيععلىللمتعاملينتسمح-

فاعلة.تنميةأداةتصبحبالتاليوجديدة

*
هيالحكومية:غيرالمنظمات

إبرازأجلمنالأفراديؤسسهاالتيالمنظماتتلك

والبيئةحمايةوالإنسانحقوقمثلالعالميةالقضاياإتجاهعامرأي
الفساد.مكافحة

*
.MBC:مثللإخباريةالإعلأميةاالشبكاتتؤديالكونية:الإِعلاميةالتغطية CNN

والعالم،فيمكانأيإلىالأحداثتنقلإذكبرىإتصاليةكاوظيفة@ح
العالمأصبحلقد

مايعرفمنهمكلمتقاربونسكانهاصغيرةقريةمجردالكونيةالإعلاميةالتغطيةبفضل

الغير.لدىيحدث

كر
منكثيفةشبكاتلسيطرةخاضعبأسرهالعالمأصبحلقدالعالمية:الإِتصالاتشبكة

الأقمارعبرالإتصالاتأوالتلفزيونيةالفضائيةالمحطاتخلألمنسواءالإتصالات

العالمسكانإرتباطتقويةإلىأدىمماالنقالة.الهواتفأنظمةإستخدامأوالصناعية

أماكنهم.إختلافرغمالبعضببعضهم

العولمةأخطارثال@ا:

ستكونوالعالمية،الأسوافوالمحليةالأسواقبينالتمايزتلأشيالعولمةتتضمن

سوفوالمعرفة،علىوالحديثةالتكنولوجياعلىتعتمدالتيالصناعاتفيالهيمنة

ممامتكافئةغيرإقتصاديةأوضاعظلفيشديدةدوليةمنافسةإلىالناميةالدولتخضع

التخلفتكريسوإقتصاداتهاإضعافإلىسيؤدي
الأسواقتصبحكماالتبعية.و

للأحداثتعرضاأكثرالناميةالدولفيالماليةوالمؤسسات
فيالإقتصاديةالسياساتو

الطاقةأسعارتقلباتظلفيالمتقدمة،الدول
إقتصاديةسياسةرسمعلىقدرتهاتقلصو
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

الفعاليةمحدودةالمحليةالإقتصاديةالإدارةإستراتيجياتتصبحلذلكمستقلة،تنمويةو

عمليا

الدولية،بالقضاياالمحليةالقضاياتتداخلإذوالاندماج،التداخلبقوةالعولمةوتتميز

تمارسهلمامستقلة،اقتصاديةسياساتاتخاذعلىالناميةالدولقدرةمنيقللمما

فيبالضرورةليستالتيالسوقبقواعدالالتزامقصدضغوطاتمنالدوليةالهيئات

تحديدفيالخارجيالعاملدوريتزايدالجديدالواقعهذاظلوفيالدول،هذهصالح

فعلىوبنيويا،ظرفياالوطنيالاقتصادعلىالعولمةتؤثروالوطنية.الأطرافمصير

وتغيرللدولة،الكليةالتوازناتعلىيؤثرالوضعأصبحالاقتصاديةالظرفيةمستوى

خلألفأصبحالتجاريالعجزبمستوىقبلمنمرتبطاكانالذيالخارجيالعائقمفهوم

السياساتعلىأثرالذيالمديونيةعائقبينهاومنالمالية،بالاختلالاتيرتبطالثمانينات

للخوصصةالمجالتفتحوأنتدخلأتهامنتحدأنالدولعلىففرضالوطنية،الاقتصادية

استثمارها.قصدالخاصةالأموالرؤوسواستقطابماليةمواردعلىالحصولأجلمن

مختلففيالوطنيةالاقتصاديةالسياساتاستقلاليةمنالحدفيالعولمةساهمتلذلك

علىأماوالضريبية(.والماليةالنقديةالسياسةالجمارك،الخارجية،)التجارةالمجالات

التيالمتطورةالدولبينأساساوالماليةالتجاريةالمبادلاتأننجدالبنيويالمستوى

لذلكالعالية،التكنولوجيةبالكثافةتتسممتجانسةوخدماتسلعااقتصاداتهاتتبادل

مدىعلىبلالإنتاج،لعواملالنسبيةالوفرةعلىيستندلاأصبحبحيثالتبادلمنطقتغير

القدرةتقاسأساسهاوعلىوالعلمي،التكنولوجيالابتكارعنصرعلىالدولةسيطرة

منتجاتإيجادفيالجديدةالتكنولوجياوساهمتالوطنية،الإنتاجيةللمركباتالتنافسية

الأوليةالموادأسعارتدهورإلىأدىوالذيالطبيعيةالخاماتبعضمحلحلتوسيطة

لكذإلىضفالدولية،التجارةفيالناميةالبلدانأهميةتضاؤلإلىأدىمماالطاقةومواد

التركيزإلىا@اعيةبالدولد@عالتكنولوجيةالعلميةالثروةعنالناتجالتحولهذافإن

?2007لأردن،اللنشر،ئلوااردلإقتصادية،االتنميةالقريشي،مدحت-4
ص
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

تتآكلحيثالدخلتوزيعفيالتفاوتإزديادوالثروةفيالتركزوالمتكافئغيرالنمو-

الفقيرة.الطبقاتلحسابالوسطىالطبقة

كثيرةدولفيهتعجزالذيالوقتفيالخارجيةللصدماتالتعرضإحتمالاتزيادة-

المكسيكمثلالدوليالدعمخلالمنأوالذاتيةبقواهاالصدماتهذهمواجهةعن

زيل.البروا

علىالماللرأستتحيزالحكوماتتجعلبالعولمةالمرتبطةالتنافسيةضغوطإن-

حتىمزاياعدةتمنحهموالأعمالرجالعلىالضرائبمنفتخففالعمال،حساب

ىبدعوالأجوررفعإتجاهاتمنالحدعلىتعملبالمقابلالمحلي،للإستثمارتجتذبهم

الوطنية.المنتجاتتنافسيةدرجةرفعوالإنتاجتكلفةتخفيض

لضبطالتدخلصلاحياتتملكعالميةهيأةغيابفيالعولمةإلىالإقتصادإتجاه-

العولمة.إفرازاتمنالحدوالسوققوى

علىالقضاءتستهدفالعولمةبأنالأفرادشعورمنإنطلاقاللعولمةالعدائيالإتجاه-

الحضاري.تميزهموالثقافيةخصوصياتهم

العلأقاتفيالضعيفةللدولالاقتصاديةالبنيةتفكيكإلىالتجارةتحريروسيؤدي

الكثيرأنكماالنمو.عمليةتحريكفيفسيساهمالمتقدمةالدولفيأماالدولية،الاقتصادية

المتخلفةالدولفيالأزمةمتغيراتمن
الدولتستخدمهاتصحيحأدواتالمقابلفيهي

معدلاتانخفاضلتصحيحكآليةالتضخميستخدمفمثلامشاكلها،منللتقليصالمتقدمة

الاحتفاظمنالمؤسساتلتتمكنالأسعارلحركةمصححدورالتضخميؤديإذالربح،

للعولمةالسلبيةالنتائجضحيةالناميةالدولتصبحوهكذامرتفعةربحبمعدلات

كذلكوالجزئيالمستوىعلىالتفكيكطو@الإقتصاديالنظاميواجهالعولمةظلفي

والإعلأموالإتصاللأجهزةالدولةإحتكارترفضفالعولمةالكلي،
بالمقابلالثقافة،

حريةإنالأموال.رؤوستدفقحريةوالخارجيةالتجارةحريةوالخوصصةعلىتحرص

صسابق،مرجعقدي،المجيدعبد-7
45C

.
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

فيتحول-
المحلية.للسوقالأجنبيالمنتجغزونتيجةالإستهلأكنمط

كلعلىالسيطرةوللهيمنةنزعةعلىتنطويتعسفيةأحاديةنظرةالعولمةتعتبر-

الهوية.ووالثقافةوالإقتصادالسياسةفيشيء

والغشعلىتعتمدمشروعةغيربطرقالآخرينثرواتسلبوالإستغلالعلىتعتمد-

والظلمالمضاربة
(ا0)

.

التيالأخلأقيةالقيمعنتبتعدبالمقابلللأقوى،البقاءوالربحفلسفةعلىالتركيز-

المجتمع.فيالضعيفةالشرائحمراعاةوالتعاملفيالعدالةوالمساواةإلىتدعو

ذوتأثيرهاوسلطتهاتمارسفوقيةقوىخلألمنالمحليةالأسواقعلىالسيطرة-

تابعةمؤسساتإلىتحولهاوتسحقهاوالضعيفةالمحليةالكياناتعلىالقويالنفوذ

لها.
(11)

للفقرمتعاظمةبزيادةتهددوتخلقجديدةضغوطاظهورعلىالعولمةتعمل-
(12)

.

ثراءالأغنياءإزديادوالفقيرة،الدولوالغنيةالدولبينالقائمةالفجوةزيادة-

بؤسا.والفقراء

منبيئياالملوثةالصناعاتمنالعديدبانتقالالتجارةتحريرتسمحذلكإلىبالإضافة

بحمايةإلتزاماالأقلالناميةالدولإلىصارمةبيئيةمعاييرتفرضالتيالصناعيةالدول

إليها.التلوثإنتقالبالتاليوالبيئة

العولمةأخطارمواجهةرابعا:

خلألمنتداعيتهامعنتعاملأنيجبلذلكواقعيةظاهرةالعولمةأصبحتلقد

يلي:مامراعاةيجبالعولمةأخطارلمواجهةوسلبياتهاتجنبوإيجابياتهامنالإستفادة

181uc<عمانمجدلاوي،روائعالعولمة،مواجهةفيإمام،بشيرزكرياء-15 X 2000.

1 صسابق،مرجعالخضيري،أحمدمحسن-1
1 67.

1 ني،البستاباسل-2
3،6العددعربية،ديةإقتصابحوثمجلةنظام،ازاتإفرأمظاهرةتجلياتلعولمة:ا

ص?2006القاهرة،الإقتصادية،للبحوثالعربيةالجمعية
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

التكيففيالرئيسيالدورالتكنولوجياتؤديبحيثالتكنولوجيبالتطورالإهتمام-

وفيالهيكليالاقتصادي
موازينتدهورفإنلكذإلىضفالعالمي.والسباقالمنافسة

التكنولوجي.التطورمستوياتفيالفارقإلىيرجعسرائيل@العرببينالقوى

نظامإتباعوالإنتاج،فيالتقنيةالوسائلوالمبتكراتلأحدثالواسعالإستخدام-

المتقدمة.التقنياتهذهإستيعابعلىقادرتعليمي

التعلمفرصضمانمععالية،بتكنولوجياالأجنبيةالاستثماراتتتمتعأنيجب-

صورخلألمنوالاحتكاك
المشروعات.@ادارةملكيةفيللشراكةمختلفة

علىللحصولتسعىوالتيهجومية،استراتيجيةإلىدفاعيةاستراتيجيةمنالانتقال-

دومواروالتكنولوجياالاستثمارفرصومنالقوميةالأسواقمنومتزايدكبيرنصيب

الدولي.المحيطفيتوجدالتيالأكبرالتراكم

هاتطورومعدلاتالأمم@انتاجيةتنافسيةبينفالفوارقالبشريةالتنميةعلىالتركيز-

إعادةيجبلذلكالعاملة.القوىوتدريبوالصحةالتعليممستوياتفيالفوارقعنناتجة

إدارةأعباءمنتخفيفهامقابلفيالبشريةالتنميةعلىتركزبحيثالدولةدورصياغة

الخوصصة.عمليةخلألمنالاقتصاديةالمشروعات

تجاوزعلىالعملوالعالميالنظامفيالجديدةللقضايافاعلةإستراتيجياتصياغة-

الإقتصادي.التصحيحبرامجخاصةآلياتهاوللعولمةالسلبيةالآثار

العولمةظلففيالعربية،الدولبينفيماوالتنسيقوالطاقاتالجهودوتكاثفتعزيز-

قصدالعربيالوطنإطارفيعربيواقتصاديتجاريتكتلتكوينإلىالحاجةتتعاظم

المعرفةنشرمجالفيالتعاونتشمل:والتيالمجالاتمختلففيالعربيالتعاونتدعيم

ودعم
وتوزيعالصناعيالتخصصخريطةرسمإعادةمجالفيالتعاونالقرارات،اتخاذ

بيالعرالتعاونوالإنتاجيةورفعالتكلفةخفضمجالفيالتعاونماالاقتصادية،الأنشطة

العربيةالمنتجاتأمامالقطريةالأسواقفتحمجالفي

العددالعربي،المستقبلمجلةفيالتنافسية،القدرةرفعفيالعربيوالتعاونالدولةدورالعيسوي،إبراهيم-)6

X254ص.بيروت
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

علىأبعادهكلفيالغربيجالنموذفرضإلىيهدفحضاريامشروعاالعولمة

المنافسةالحضاراتعلىالغربيةالحضارةتفوقوالعالميةالهيمنةقصدالعالم

فمنسلبي،الأخروإيجابيأولهماجانبينللعولمةوالصينية،والإسلاميةكالحضارة

الإتصالتقنياتثورةعصرفيالعالملدخولنتيجةجاءتحضاريةظاهرةأنهاحيث

بفضلصغيرةقريةإلىالعالمتقلصإلىأدتالتيالإلكترونيةالثوراتووالمعلومات

البريدوالإنترنيتبواسطةعليهاالحصولسرعةوالمعلوماتتدفقوالمواصلاتسرعة

العلمتسخيرعلىتعملبحيثإيجابيةظاهرةالعولمةتعتبرالأساسهذاعلىالإلكتروني،

فهيالإيديولوجيةالناحيةمنالعولمةإلىنظرنااإذلكنالحضارة.والإنسانخدمةفي

بكلالعالمبلدانكافةعلىالليبراليالنظامتعميمإلىيهدفإيديولوجيامشروعاتعتبر

إطارفيالعالمعلىالأمريكيةالهيمنةتكرسفهيلذاالمشروعة،غيروالمشروعةعمائلالو

ما
فيالدخولإنالأمريكية.المتحدةالولاياتبقيادةالجديدالعالميبالنظامىيس@

@لل!العولمة

مصالحهاحسبرفضهاأوتبنيهافيالخيارالدولعلىبلحتميأمرس

الخاصة.
أنكماإيجابياتها،منأكثرسلبياتهابحيثخطيرةظاهرةالعولمةتعتبرو

تحققهايتوقفمحتملةفرصمجردالإيجابيةآثارهابينماالوقوع،مؤكدةالسلببآثارها

إتفاقيةبشروطإلتزامهامدىمجالفيالمتقدمةالصناعيةللبلدانالعمليالسلوكعلى

ثقافتهاالعربيةالدولإستلأبعلىالعولمةتعملذلكإلىبالإضافةالعالمية.التجارة

مواجهةالعربيةالدولتستطيعلاوبراقة.شعاراتتحتالدينيةوالفكريةوهويتها

والتعليمفيخاصةالمجالاتجميعفيالتكاملوبالإتحادإلاتحدياتهاوالعولمةأخطار

مطالبةتصبحالتيالدولةلدورجديدتحديديج@ذلكإلىبالإضافةالإقتصاد.والإعلأم

العملأسواقبتطويرلكوذالوطني،الإنتاجيللنظامالتنافسيةالقدرةبتطوير

قصدالمشروعاتتنافسيةلتقويةالفاعلةالعناصرجميعفيوالتدخلالاستراتيجي

العولمة.لأخطارمواجهتهوالوطنيالإقتصادقدرةتحسين
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1 التوزيع،وللنشرفارسدارواحد،وسيفكثيرةرقابالعولمةمقدادي،محمد-3

.2000.وتبير

1 .2007لأردن،اللنشر،وائلاردلإقتصادية،االتنميةالقريشي.مدحت-4
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

ما-
النزاعاتزمنعنهموالدفاعالمدنيينللصحافيينالدوليةالحمايةآلياتهي

التطبيق؟موضوعالحمايةقواعدلوضعالمسلحة

الصحافيينحمايةقواعدلمنتهكيبالنسبةالجنائيةالمسؤوليةتترتبأنيمكنهل-

المسلحة؟النزاعاتزمنالمدنيين

البحثجهاتكافةقبلمناستثنائياافتمامايستلزمالتساؤلاتهذهعلىالإجابةإن

عملأوراقأودراسةمجردبهاللإحاطةيكفيولاالعربي،العالمفيوالتشريعوالدراسة

فيتستلزمبلأهميتها،رغمالعلميةوالمؤتمراتالمنتدياتفيلبحثهاتخصصص

يلي:مالتحقيقوتوجهتستندشموليةبحثيةدراساتالحقيقة

وفيالحرب،زمنالمدنيينالصحافيينلعملالمميزةللعناصرالشاملالتحديد-

وقواعدالقانونيةالمشكلأتعلىالخصائصهذهاثرلتحديدالمهنيةالبطاقةمقدمتها

حلها.

المسلحةالنزاعاتأثناءالمدنيينالصحافيينلحمايةوالتفصيليالشاملالتحديد

النزاعاتبأطرافعلأقتهابيانمعصورها،بكافةالقانونيةوتصرفاتهمعملهمعنالناتجة

المسلحة.

التطوراتتعكسانالمطروحةالتساؤلاتمناثنينتتبععلىالدراسةهذهوتقتصر

إزاءلإنسانياالدوليالقانونياقفمووهما:لإنساني،االدوليالقانونإطارفيالرئيسية

تعدالتيالخاصة،الدوليةوآلياتهاالحمايةمصادرعلىعامةنظرةالمدنيين:الصحافيين

بموضوعصلةاتذلأسئلةالمكرسةالحمايةقواعدلوضعسريعاستعراضبمثابة

الوثيقةعلىعامةنظرةالصحافيين:لحمايةخاصدوليقانونلوضعالحاجةثمالدراسة.

الحقوقومعرفةوالداخلية،الدوليةالمسلحةالنزاعاتزمنالصحفيينلحمايةالقانونية

الوثيقة.هذهتحددهاكماوالواجبات
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

أنهعلىويفهمبسهولة
بالمخاطرمحفوفةمهنيةبعثاتفيالعاملينالأشخاصيعني

عماالحقيقةبنقليقومونالذينالمسلح،النزاعمناطقفي
يجري

العدائية.الأعمالأثناء

1لعامالأربعجنيفاتفاقياتفإنوللأسف الصحفيينلمصطلحتعريفاتقدملا949

المرخصغيرالصحفيأوالشرعي،غيرالصحفيمثلمصطلحاتفيهاوليسالمدنيين،

الصحفيين.حقوقثقافةتأصيلأمامعائقايقفماوهوالنزاعمناطقإلىللدخول

المدنيةالصفةاكتسابب-

فيمدنيونأشخاصالإنسانيالدوليالقانونبموجبوأطقمهمصحفيونيعتبر

منحددتالتيالأولجنيفبروتوكولمن55المادةوصفط@همينطبقالنزاع.مناطق

مبمفهو.فهوالمدني،هو
منأومسلح.نزاعسياقفيالمقاتلصفةلهليستمنالمخالفة

منأيإلىلاشخصأيالمادة،تلكمفهوموفيالعدائية.الأعمالفييشاركلا

والمادةالثالثة،جنيفاتفاقيةمن(6)و(3)و(2)و(1)أ4المادةفيإليهاالمشارالفئات

مبهممفهوموهوالأول.الإضافيالبروتوكولمن43
معاييروفقالمدنيبتحديديقوملأنه

بقاعدةاقترنأنهالحظولحسنمعينة.شروطووفقآخرين،أشخاصفئةإلىالانتماء

لصفةمافئةأوماشخصاكتسابحولالشكثاراإذبأنهتقضي
"

قرينةفإنمدنيً،

بالإتباع.الأولىهيالمدنيةالصفة
(3)

الدوليالقانوناتفاقياتنصوصمنعددفيالمدنيونصفةالصحفيونويكتسب

الفقرة79والمادةالرابعة،جنيفاتفاقيةمن27المادةالمثالسبيلعلىنذكرالإنساني،

الأمنمجلسقرارمن2المادةعنفضلاالأول،الإضافيجنيفبروتوكولمنالأولى

1رقمالدولي 73 بريطانياودعمتهواليونانفرنسابهتقدمتالذيعام،الصادر8

وسائطوموظفيالصحفييناعتبارضرورةإلىفيهاأشارفقدوالدانمرك،وسلوفاكيا

لاالقتالأعمالفيمباشربدورالمدنييناشتراكإن-3
أ@اهنا@ك@اوكلالمدنيةصفتهممنيجردهم

الدور.بهذافيهايقومونالتيالفترةخلألفقطللمدنينالمقررةالحمايةعنهمتسقط
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

هؤلاءمحاكمةيمكنلاثمومنالأخرى@الحربيةأهدافهوتدميرالعدومقاتليجرحأو

السلم.وقتفيجرائمتمثلوالتيالعدائيةالأعمالسياقفييقترفونهاالتيأفعالهمعن

منالمسلح،النزاعمناطقفيمهنيةبعثاتفيالعاملالصحفيعنالمقاتليتميزثمومن

لاوبالتاليالعدائيةالأعمالفيمباشربدوريشتركلامدنيا،شخصايمثلأنهحيث

فيتصنيفهميمكنولاالنزاع،حالاتفيالمتعمدةللهجماتيتعرضواأنيمكنهم
فئة

العدو.قبضةفيوقوعهملدىالحربأسرى

اعدلقوووفقاالإنساني،الدوليالقانونسياقفيإلالهامكاناالتمييزفكرةتجدولا

حالاتعنالدوليةالحروبحالاتفيالمدنيونالصحافيونمعاملةتختلفلاالقانونهذا

النزاعاتقناعتحتتتخفىالآنالدوليةالنزاعاتمعظمأنالعلممعالداخلية،النزاعات

الشدة.منخفضمستوىعلىأوخفيةمعظمهاادارةتجريإذالداخلية

فيللتمييزمكانهناكوليس
الدوليالقانونزاويةمنالمدنيينالصحافيينمعاملة

مسلحةقواتمساعدةمنكلأهماأوالنزاعأطرافأحديستفيدعندماحتىالإنساني،

القانونمجملالحالةهذهفييطبقونالنزاعأطرافأنذلكأخرى،دولةتوفرهاعاملة

حتىوضعهمعلىويحافظونالدولية.المسلجةالنزاعاتفيالمنطبقالإنسانيالدولي

القانونكيانمجملينطبقحيثمعا،النزاعطرفيلمساندةأخرىدولةتتدخلعندما

الحالة.هذهفيالإنسانيالدولي

الإِنسانيالدوليبالقانوقالالتزامثه-

بتطبيقصراحةملزمةفالدولالإنساني،الدوليبالقانونملزمونالنزاعأطرافكل

@التطبيق،الواجبالعرفيوبالقانونفيهاطرفاتكونالتيالاتفاقيات
فإنلكذإلىضافة

1لعاملأربعاجنيفاتفاقياتبينالمشتركةالأولىالمادة بأنلأطرافاالدولتطالبلا949

وحقوقلإرهاباعنتقريرلإنسان،الحقوقلأمريكيةاالبلدانلجنة-5

V// 1 1 . 1 1 6 Doc . 5 rev . 1 corr . . 22 Octobrer 2002 . Para . 6î
.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

مسلح،نزاعنشوبعندالمدنيينبحمايةيتمتعونالصحفيينأنالفقرةهذهمنويبدو

يجبلاأنهمقتضاهالإنسانيالدوليللقانونأساسيمبدأمنانطلاقاالحمايةهذهوتكفل

كماالمدنيين،علىالاعتداءالأحوالمنحالبأي
وحمايتهمعليهمالإبقاءينبغي

ذاتالأحكاممنالمسلحة،النزاعاتأثناءالصحافيينحمايةجوانبأكثرويتمثل

الصلة
1لعامالرابعةجنيفاتفاقيةفي للذينلعامالإضافيانبروتوكولاهاومن949

لاوالإتفاقيات،هذهتغطيهالاالتيالأوضاعوفيالمدنيين.لحمايةمحددةقواعديحويان

الأساسيةالمبادئبموجبالمدنيينحمايةيتمالداخلية،والتوتراتالاضطراباتسيما

لإنسان.الحقوقالدوليوالقانونالإنسانيالدوليللقانون

ومنهمالمدنيين،علىالقانونتطبيقفيالازدواجيةهذهسببعنالمرءيتسائلوقد

أثناءساريايظلالإنسانلحقوقالدوليالقانونأنهووالجوابالمدنيين،الصحفيين

عليهاالإنسانيالدوليالقانونمنبعينهاأحكامتقدمإمكانيةرغمالمسلحة،النزاعات

اسمعليهيطلقمابفعلالإنسانلحقوقالدوليالقانونيقيدّوقدالخاص(.القانون)مبدأ

هيوتقييدها،يمكنلاحقوقاثمةلكنالطوارئ.حالةبموجبالمفروضةالتقييديةالأحكام

المعاملة،سوءضروبمنغيرهأوللتعذيبالتعرضعدمفيالحقالحياةحقعنفضلا

والضميرالتفكيرحريةفيالحقوكذلكرجعي،بأثرالتهمةتوجيهعدمفيوالحق

مقتضياتمعيتفقأنهعلىالإنسانيالدوليالقانونتفسيرويتزايدالديني.والاعتقاد

لكلالمكفولةالأساسيةالضماناتفإنهناومنالإنسان.لحقوقالدوليالقانون

الدوليالقانونلأحكامموازيةالإنسانيالدوليالقانونبموجبالمدنيينالصحفيين

العدائية.الأعمالفيمباشرةيشاركونلاأنهمطالماالإنسانلحقوق

إلىالأولالإضافيالبروتوكولمنالثالثالفصلالحمايةفيالارتباطهذاويعكس

1لعامجنيفاتفاقيات 949fحماية)تدابيرعنوانتحتوجعلها7والمادةتضمنفقد

8 Vo i r A lexandre B alguy
- Gal lo i s ,

Protec tion des journal is tes et des médias en période d

.conflitarmé ,
Revue in ternationale de la Cro ix - Rouge No 85 3

, p

1 9



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

أحكامالسياقهذافيويدخلالعرفيللقانونتفسيريةتعدوجنيفلاهاياتفاقيات

الأول.الاضافيجنيفبروتوكول

لقواعدالعرفيالطابععلىالصحفيينحمايةفياليومالدولممارساتوتستند

علىتنطبقالتيالعرفيالدوليالقانونقواعدمنقاعدةذلكأصبحفقدالحماية،

سواء.حدعلىالدوليةوغيرالدوليةالمسلحةالنزاعاتفيالصحفيين

الصحفيين؟احتراميعنيهماب-

المؤديةالسلوكاتمجموعةالإنسانيالدوليالقانونفيالصحفيينباحتراميقصد

الغدرحظرمثلالنزاعمناطقفيعملهمأداءمنوتمكنهمالصحفيينكرامةحمايةإلى

الإعلأموسائطلموظفيأيضاالاحترامهذاويمتدبشرفهم.المساسوعدموالخيانة

الصحفية.البعثةأعضاءومجموعبهمالمرتبطينوالأفراد

لكنجدذالإنساني،الدوليالقانونقواعدالنزاعأطرافعلىالاحترامهذاويفرض

1لعامجنيفاتفاقيةبينالمشتركةالثالثةالمادةفيواضحا 949fعلىحظراتضمنتفقد

وبخاصةالبدنيةوالسلامةالحياةعلىالاعتداء)أ(المدنيين:ضدالآتيةالأفعالاتخاذ

بجميعالقتل
)ج(الرهائناخذ)ب(والتعذيبالقاسيةوالمعاملةوالتشويهأشكاله

فيوبالكرامة.والحاطةالمهينةالمعاملةالأخصوعلىالشخصيةالكرامةعلىالاعتداء

1عامجنيفبروتوكولي الصحافيينبحمايةجنيفاتفاقياتإلىالمضافين977

جرائمتقادمعدماتفاقيةعنفضلاالمقاتلين.منوليسوامدنيينأشخاصاباعتبارهم

1لعامالإنسانيةضدوالجرائمالحرب 96 E.عامالعامةالجمعيةعنالصادروالقرار

1 97 3fضدوالجرائمالحرببجرائمالمذنبينومعاقبةوتسليمواعتقالبتعقبوالقاضي

نية.لإنساا

فيالصادروليةالدالعدللمحكمةلاستشارياأيالر-9
ORامباستخدالتهديدقانونيةحول9961جويلية

.84الفقرة.259الصفحةمها،اواستخدويةالنولأسلحةا
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

تعسف.أيمنوحمايتهمالعنف،دوامةخلألالمدنيينللصحافيين
ويسري

أيضاهذا

وشرفهم،المدنيينالصحافيينكرامةحفظواجبعليهاالتيةالاحتلاللسلطاتبالنسبة

قانونويضمنضدهم.العسكريالعنفاستخداممنومنعهامنهم،الانتقاموعدم

الصحافيين.حياةعلىوالمحافظةالحمايةمنأدنىمستوىتوفيراليومالاحتلأل

هماحتجازأوالمباشر،للهجوممحلأبجعلهمالاحتلألسلطاتقيامدونيحولالذيالأمر

ترهيبهم.أوالنزاعمناطقمنترحيلهمأوكرهائن،

المدنيينالصحافيينوحمايةاحترامآلياتثانيا-

شكمنما
باحتراماليومتعنىالحكوميةغيرالدوليةالمنظماتبعضأنفي

الدوليالقانونقواعداحتراممدىوتتابعالمسلحة،النزاعاتزمنالصحافيينوحماية

فيحيويادوراتلعبفهيالظروف،تلكفيالإنسانلحقوقالدوليوالقانونالإنساني

التيالسبلفتستغلتالمسلحةالنزاعاتفيالإعلأمووسائلالمدنيينالصحافييندعم

التيالانتهاكاتمعبجديةوتتعاملوالحماية،الاحترامتوفيرأجلمنأيديهامتناولفي

المسلحة.النزاعاتأثناءفيضدهمتقترف
احترامآلياتأحدتشكلالصورةبهذهفهي

النماذبعضإعطاءونريدالحرب.حالاتفيالصحافيينوحماية
فيالمنظماتهذهمنج

مايلي:

الصحفيينلحمايةالدوليةاللجنةإ-

صعوباتيواجهونالذينللصحفيينخدمتهانيويورك،فيومقرهااللجنة،هذهتقدم

بهاالاتصالأقربائهمأوالعملأصحابأوالصحفيينوبإمكانالمسلحة.النزاعاتأثناء

يحتجزون.أويقتلونأوبجروحيصابونأويختفونعندماللمساعدةطلباً

لها.عرضةيكونونقدالتيوالمعاناةالأخطارمنالأشخاصوقايةوتعنيالحمايةأ-أ

1 العرب.الصحفيينورابطةحدود،بلأمراسلينمنظمةأيضاومنها-2
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

فيالمساهمةعلىتعملالتيالأخرى
سبيلعلىومنهاالصحفيين،سلامةعلىالحفاظ

د،حدوبلأومراسلونأمان،ومعهدالأحمر،والهلألالأحمرالصليبجمعياتالمثال

وغيرها.اليونيسكوومنظمة

معالصحفيين،حمايةلجنةوتتعاون
فيمقرهاالتيحدودبلأمراسلونمنظمة

ومعباريس؟
بلجيكا.بروكسل،فيمقرهيوجدالذيللصحفيينالدوليالاتحاد

الأحمرللصليبالدوليهًاللجنهً-2

فياللجنةهذهتحتفظ
معوالاتصالالقربمنممكنقدربأكبرمسلحنزاعنشوبحالة

القانونانتهاكدونللحيلولةالمعنيةالسلطاتلدىبمساعيتقوموهيالمدنيين.السكان

وضمانوكرامتهموصحتهمالمدنيينأرواححمايةأجلومنله،حدوضعأوالإنساني

خاصاًاهتماماًالدوليةاللجنةوتوليالنزاع.عواقبجراءمنللخطرمستقبلهمتعرضعدم

المفقودينالأشخاصعائلاتومساعدةالاختفاءاتالمنع

عنالدفاعمجالفيفعالبدورتضطلعماكثيراالمنظمات،هذهأنوالحقيقة

وأحيانامواقفها،عنجعالتراإلىالمسلحالنزاعأطرافالحكوماتيضطرمماالصحفيين،

العيان.شهودبدوروالقيامللتدخلالحدثموقعإلىالمنظماتهذهتسرع

-16- VoirAn tonel la Notari , cheffe de projet pour le CICR sur le sujet de la sEcuri tE des jou

e t dro i t international human i taire et reportage de guerre

-http://www . icrc . org/web/fre/s i tefreO . nsf/h tm lal l/30 - in tern a t ional - conference - in terv ie

1 07 ?OpenDocumen t&s tyle=custo_ prin
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الإنسانيالدوليالقانونفيالمدنيونالصحافيونمركز

الخاتمهَ

مشكلةعلىتأثيرهيمارسالإنسانيالدوليالقانونأنالموجزةالدراسةهذهتوضح

زاويتين،منمسلحنزاعأيسياقفييعملونالذينالمدنيينالصحافيينواحترامحماية

االتزموطالماالقانونهذاحمايةفييجعلهممماالمدنيينالأشخاصبينمنيعتبرهمفهو

كماالنزاع.لأطرافالتابعةالمسلحةالقواتضدتكولماأفعالأياقترافهمأوتدخلهمبعدم

الأحكاموبعضالعرفيالقانونقواعدمننابعةلهؤلاءضعيفةقانونيةحمايةيوفر

الصلة.ذاتالدوليالقانونفيالقليلةالأخرى

وحمايةلاحتراميكفيماتفرضعالميةاتفاقيةالحاليالوقتفيهناكوليس

جميعفيتسريالمدنيينالصحافيين
إلىاليومالحاجةوتدعوالمسلحة،النزاعاتحالات

ويحظروواجباتهوحقوقهالمدني،الصحفيهومنتحددالشأنهذافياتفاقيةصياغة

وتوجبالدولي.المستوىعلىضدهترتكبالتيبالجرائموتعترفضدهالمرتكبةلأفعالا

فيهؤلاءوحمايةاحترام
المسلحة.النزاعاتكافة

قتلهم،أوعملهموسائلتدميرأوهؤلاءضدالقوةاستخدامدونتحولوبالتالي

صحفيأيقتلوتعتبروضوحا،أكثربصورةالأفعالتلكفتجرم
انتهاكاللحمايةخاضعا

حرب.جريمةأيالإنسانيالدوليللقانونجسيما
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